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 .الطفل سلوكيات وبناء تهذيب في المدرسي المسرح دور  
 لطروش أمنة.د

  قسم اللغة والأدب العربي
 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

ص
ّ
 :الملخ

 الأنشطة هذه مضامين وتختلف المسرحية بالأنشطة المتقدمة الدول  في المدارس تتوَج      

 من أكثر وتربويّة تعلميّة تعليميّة وسيلة إلى المسرح لها،فيتحول  المؤدية العمرية المراحل باختلاف

 تنمية بقدر صغار ممثلين تخريج الابتدائية المرحلة مسرح من ينتظر لا وفنية،وعليه أدبية غاية

 أبدا وليست وعميقة وثيقة علاقة والتربية المسرح بين فالعلاقة ،(1)التعلمية العملية في قدراتهم

 الفرد بها يستعين التي الأدائية الفنون  من لأنه للأمة مدرسة فالمسرحمباشرة، أوغير سطحية علاقة

 تكون   الغالب العليا،وفي والمثل الأخلاقية السلوكيات وتعليم الخبرات لنقل الآخرين مع للتواصل

  نشاطات    الأداءات هذه
 
 الحوار على والتمرن  القصائد  إلقاء على التلاميذ فيها يتمرس ثقافية

 النشاطات أنواع من ذلك وغير المسرحي التمثيل على والتدرب الأناشيد ادوالنقاش،وإنش

فل مهارات تنمية في ودورها المفاهيم هذه في نغوص أن المدرسية،وقبل
ّ
 أولا علينا يجب اللغويّة الط

 وأهدافه؟ أهميته هي وما وأنواعه الطفل مسرح وبين بينه العلاقة ونبين المدرس ي للمسرحَ  نتطرق  أن

البناء  ،، الطفل، السلوكالمسرح المدرس ي :الكلمات المفتاحية  

:المسرح المدرسىي مفهوم  

  :العرب لسان في ورد كما وتعني"سرح"مشتقة من الفعل العربية اللغة في " مسرح" كلمة 

سرح"ـ،ف( 2)بالغداة أخرجتها أي الماشية سرحت
َ
بفتح الميم المرعى الذي تسرح فيه الدواب للرعي " الم

 . الفسحة الوسيطة فيهوكانت تستعمل في الأصل للدلالة على مكان رعي الغنم وعلى فناء الدار و 

  عنها سرحت :عنه،ويقال فرج أي :فاسترح عنه وسرح
 
 اللغوي  المعنى من عنها،ويفهم فرجت تسريحا

   .للراحة مكان المسرح أنّ 

،كانت تعني حرفيا مكان الرؤية أو المشاهدة،صارت تدل "théâtre" والمسرح كلمة يونانية 

ون أن يـــــــــروا وضســـــــــمعوا عر ـــــــــا يقدمـــــــــه فيمـــــــــا كعـــــــــد علـــــــــى شـــــــــكل عمـــــــــارة بحيـــــــــ  يســـــــــتطيع المتفرجـــــــــ

ه قالب تمثيلـي يشـد انابـاه المشـاهد ويـدعوه إلـى التتمل،ويتجسـد فـوق خشـبة (3)الآخرون
ّ
،بمعنى أن

 :أو منصة،وهذه اللفظة مكونة كما نلاحظ من قسمين

 théâ :وتعني النظر 

trône :تعني الش يء الذي نشاهده. 
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ـــن ثنــــــائيتين  ـــكل مــ ـــي أن كلمـــــة مســــــرح تاشـــ البـــــاص أي صــــــاحب العر ،والمتلقــــــ  : وهـــــذا يعنـــ

 .المشاهد للعر 

ـــي  ـــا فــ ـــر"يـــــر  "الجانبببببب ي بببببط  ي"أمــ ــــو الخيــ المســـــرح المدرســـــ ي هـــــو  إنّ )) ":محمـــــد حامـــــد أبـ

مجموعــــة النشــــا  المســــرحي بالمــــدارس، والتــــي تقــــد  فيهــــا فرقــــة المدرســــة أعمــــالا مســــرحية ل مهــــور 

 المؤسسـة هـي ، والمدرسـة(4(()بشـراف مـدر إيتكـون مـن لاملامهـم وأسـاتذتهم وأوليـاء أمـورهم تحـت 

 خبـراتهم لممارسـة التلاميـذ فرصـة إعطـاء مسـؤولية الأسـرة وتتحمـل بتربيـة الطفـل كعـد التـي تعنـى

محمــد "وألعــابهم أمــا  جمهــور مــن أقــرائهم وأوليــامهم ومعلميهم،فــنلاحظ مــن خــلال قــول  الإبداعيــة

 .لطفل من خلال أدائه المسرحيلد  ا الفني التذوق  ملكة إنّ المسرح  المدرس ي ينمي"أبو الخير
 

 باعتبـاره تعليمي،وذلـك تربـوي  مسـرح)) :المدرسـ ي هـو المسـرح الوطنيـة أنّ  الل نـة وتضـيف 

 المسـرحية النشـاطات مجموعـة التكنولوجي،وهـو والتفـتح الفنيـة التربيـة وحـدة مكونـات مـن مكونـا

 ولياء أو والأساتذة الزملاء من يتكون  ل مهور  مسرحية أعمالا المدرسة فرقة فيها تقد  التي بالمدارس

 المدرسة يساعد النشا  ،فهذا( 5(()للتلاميذ المختلفة الهويات إشباع على أساسا تعتمد الأمور،وهي

 خـلال مـن مجتمعه،وهـذا وقـيم الطفـل حيـ  تسـاعده علـى عكـو اديولوجيـات شخصـية تكـوين فـي

ذا النـوع مـن المسـرح إلـى تنميـة الرائع،وضسـىى هـ التمثيلـي الفـن لهـذا وتذوَقـه العـرو  هـذه ممارسـة

 .والتعبير الإبداع على قدرته ثقافة الطفل،وتطوير
 

هــو أن هــذا الأخيــر أشــمل وأعــم "الطفــل مســرح"و" المســرح المدرســ ي"عــن العلاقــة بــين أمــا 

  وأخرجـت كتبـت تمثيليـة عـرو  لتقـديم المكـان المهيـت مسـرحيا)) باعتبـاره
 
 مـن لمشـاهدين خصيصـا

ــ ،( 6(()الأطفــال مــن كلهــم عبــيناللا  يكــون  وقــد الأطفــال
ّ
ه مكــان حــر مخصــض لعــرو  بمعنــى أن

ولا فـــــــــي الموا ـــــــــيع،كمالا يقتـــــــــرن بـــــــــالمن   مدرســـــــــ ي  الأطفـــــــــال لا يقتصـــــــــر علـــــــــى المدرســـــــــة لا فـــــــــي الأداء،

فموا يعه حرة شاملة مستوحاة مـن عـالم الطفولـة وقيمـه تهـتم برفـع المسـتو  الأخلاتـي للمجتمـع 

  يقـد  الـذي المسـرح ذلـك هـو الطفـل مسـرح)) ":علـي الحديـدي"إذ يقـول 
 
تخـد   مسـرحية عرو ـا

 الطفـل بـه تخـخيض ويقصـد الحرك ـ وحسـه وأخلاقـه معارفـه وإثـارة الطفـل ترفيـه الطفل،هدفـه

 .(7(()والكبار الصغار مع للتواصل درامية ومواقف ولعبية تمثيلية لأدوار والطالب
 

واحــدة وهــي فــتح أفــ  الحريــة يحمــلان غايــة " الطفببل والمدرسببة"وهــذا مــا يجعــل المســرحين 

والأداء لإثارة معارفه،وتعلم القيم ومحاربة الآفات الاجتماعية التي من شتئها تـدنيو عـالم البـراءة 

الطفــــــــــل هــــــــــو محــــــــــور العمليــــــــــة الأدائيــــــــــة، فهــــــــــو المرســــــــــل  وتخريــــــــــب وحــــــــــدة المجتمع،وهــــــــــذا يعنــــــــــي أنّ 

وكفـاءات نفســية  ات تربويــةإلـى لليـ والمتلق ،وتنبـع موا ـيعه مــن عـالم الطفــل نفسـه  ويحتـاج فيــه
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 النض المسرحي في تحديدإخراج  التي يبنى عليها الفنية وبيداغوجية واجتماعية تتماش ى والمؤهلات

 .أهدافه
 

يحمــل -"عبــد التــواب يوســف"كمــا يــر   -يقــو  علــى الاحتــراف  مــن أجــل الطفــل" مسببرح الطفببل"و   

أن مسرح الطفل يقصد به أيضـا ذلـك  ،بالإ افة إلى(8)وظيفة اجتماعية تساهم في تربية الأجيال

للأطفـال  المتخصصـون  المحترفـون  يقدمـه الـذي المسـرح)) وهـو المسـرح الـذي يبدعـه الكبـار للصـغار،

،وبهـذا يكـون مسـرح الطفـل مزيجـا مـن ( 9(()العـرو  كعـ  فـي الكبـار جانـب إلـى الأطفـال ويمثل فيـه

ــــب وعمــــــرهالكبــــــار والصــــــغار،مادته الخــــــا  نــــــض موجّــــــ ـــل ياناســ والعنصــــــر  وقدراتــــــه العقليــــــة، ه للطفـــ

جــزء مــن "المسبرح المدرسببىي"وهـذا مــا يجعــل  الأساسـ ي فيــه ال مهـور المتلقــ  الــذي هـو ف ــة الأطفــال،

 .عامّة" مسرح الطفل"

 :أقسام المسرح المدرسىي

 المسرح المدرس ي إلى أربعة أقسا  هي" حسن ابراهيم حسن"قسم: 

 المسرح المدرس ي التعليمي. 

  المسرح المدرس ي التربوي. 

  المسرح المدرس ي التلقائ. 

  المســــرح المدرســــ ي للعــــرائو وتســــاند هــــذه التقســــيمات إلــــى الأهــــداف الكامنــــة مــــن المســــرح

 .  المدرس ي والتي يسىى المن   التعليمي لتحقيقها حسب أفكار وعقائد المجتمع الموجه إليه
 

 :المسرح المدرسىي التعليمي:أولا  

عليميـة اسـانادا إلـى المـادة التعليميـة الموجـودة فـي تابلور فكرته فـي اعتمـاد المسـرح وسـيلة ت 

هو استخدا  المسرح كوسـيلة تعليميـة عـن طريـ  )) ":كمال الدين حسين"المقرر الدراس ي إذ يقول 

تحويل كع  المناه  والمواد المقررة إلى أعمال مسرحية كسيطة،وذلك من خلال توظيف الخبرات 

ـــ ــــة بصـــ ــــة التربويــ ــــي العمليــ ـــها  فــ ـــــةالمســــــرحية لفســـ ــــة بصــــــفة خاصـ  10(( )فة عامة،والعمليــــــة التعليميــ

ـ(
ّ
 درامـ  إطـار فـي مـا مقـرر  مـن ه توظيـف تعليمـي للموا ـيع المسـرحية وذك بتجسـيد جـزء،بمعنـى أن

، وهــذا يســهم فــي ســهولة الحفــظ  الايجابيــة مشـاركة التّلاميــذ علــى كســيي يعتمـد مســرحي وعـر 

  أو أو المنشي المدرس أو المرب ، إشراف تحت ذلك وترسيخ المعارف أكثر،ويكون 
 
 على الأستاذ اعتمادا

 تندرج  محضرة تكون  نصوص
 
إمكانية و ع كل المنـاه  ))  المقرر المدرس ي إلا أنّ  إطار  من مسبقا

كمــــا يــــر  حســــن (  11(()بصــــورة مســــرحية مــــن الصــــعوبات التــــي تواجــــه المســــرح المدرســــ ي التعليمــــي

 . إبراهيم حسن
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 :المسرح المدرسىي التربوي : ثانيا

يمثـــــل المســـــرح المدرســـــ ي التربـــــوي فـــــي مفهومـــــه العـــــا  ذلـــــك النشـــــا  المســـــرحي الـــــذي يحمـــــل  

الطـــــاكع الثقـــــافي والاجتمـــــاعي والتربوي،وضشـــــتر  فيـــــه هـــــو الآخـــــر التحضـــــير المســـــب  للنصـــــوص المـــــراد 

)) ":جمبا  أببو ر ب "تمثيلها،غايته بناء القيم الدينية والاجتماعية والسلوكية والوطنية،فيقول عنه

ــــيلة ــ ــــو وســ ــ ــــي  هــ ــ ــــه ونمــ ــ ــــه وقيمــ ــ ـــل وميولــ ــ ــ ـــــات الطفـ ــ ــــوين اتجاهـ ــ ــي تكــ ــ ــ ــــؤثرة فــ ــ ـــــال المــ ــ ــــائل الاتصـ ــ ـــن وســ ــ مـــ

ــ( 12(()شخصــيته
ّ
 ،(مقــد  المســـرحية مــن كاتــب ومخــرج، وممثـــل)ه قنــاة اتصـــال بــين بــاص ،بمعنــى أن

وبهذا يعتبـر مـؤثرا فـي ال انـب التربـوي للمتلقـ  الصـغير  ،(جمهور التلاميذ ،المعلمين والأولياء)ومتل  

 .أفكار وقيم تربوية تترجم في سلوكات وتصرفات المتلق  فيما كعدلما يقدمه من 
 

ــ 
ّ
عمــل أدبــ  فنــي ذو تــتثير تربــوي علــى المتلقــ  ))  "َ:هوتــر  ولاارة التربيــة والتعلــيم بالقصــيم أن

قائم على عدة عناصر أدبيـة أساسـية، مثـل المو ـوع والخخصـيات والحوار،وعناصـر ثانويـة تعطـ  

ونلاحــظ  أن التعريــف ركــز علــى العناصــر الفنيــة  ،(13(()كــو والــديكور طاكعــا أكثــر حقيقــة مثــل الملا

المســاهمة فــي تبليــر الأفكـــار التربويــة وتحقيــ  التـــتثير التربــوي الهادف،وهــذا مـــا يجــذب التلاميــذ إليـــه 

فيكون وسيلة تـنمية قدراتهم اللغوية،وتقوية مهاراتهم في حل المشاكل وضعزلا الثـقة بـالنفو ويقـوَ  

 التمثيـل أن))  ":أبو هيف لله عبد"الاجتماعي والتعاطف مع الآخرين،ويضيف الدكتور  لديهم الوعي

 الحديثـة،فيي التربيـة أسـاليب مـع ناجحـة تتفـ  بطريقـة عمليـة الدراسـية بـالمواد للنهو  وسيلة خير

 ،(14(()والوطنيـة الاجتماعيـة حياتـه فـي ويحسـها يلمسـها الطفـل التـي المقـرر  المـن   مو ـوعات تعـال 

ا يبـين أن المســرح المدرسـ ي فـي مفهومــه التربـوي يعتبـر نشــاطا عمليـا تطبيقيـا مســتوحى مـن حيــاة وهـذ

قـا أهــدافا تربويـة وسلوكية،ومشــبعا الطفـل الاجتماعيــة والوطنيـة، يمارســه التلاميـذ بالمدرســة محقّ 

 أخلاقهـم وتعزيـز التلاميـذ شخصـيات تعمـل علـى بنـاء المسـرحية التربيـة أن لهواياتهم،وهـذا يؤكـد

 .أذواقهم وتربية
 

 :المسرح المدرسىي التلقائي: ثالثا

هــــو مســــرح ارتجــــالي لا يعتمــــد علــــى نصــــوص مكتوبــــة ولا يحتــــاج إلــــى خشــــبة مســــرح ولا إلــــى  

 الطفــل مــع يخلــ  مســرح)) :فــي قولــه"اسببعد الوجوسببىي"مشــاهدين  يعتمــد علــى اللعــب كمــا يــر  

،فمـن خلالـه يفـتح  (15(()الحـر التلقـائ  اللعبـي والتمثيـل الارتجـال إلـى فيـه يسـاند الفطريـة بـالغريزة

وهـو قريـب  للطفل باب الخيال والإبداع،فيؤلف ويمثل ويخـرج أيضـا مـع توجيـه لطيـف مـن المعلـم،

إلى حد كبير بالمشاهد الذي يطلب مـن الطفـل تجسـيدها فـي حصـة التعبيـر الشـفيي  فيتـرك للطفـل 

وع،ليعيد سـردها وتجسـيدها صــوتا فسـحة لإعـادة بنـاء أفكـاره التـي يجمعهـا مــن نـض القـراءة المسـم

 .وحركة،وهذا يشعر الطفل بالحرية كعيدا عن قيد النض وال مهور 
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ــــاء                   ــــة الأداء وانتقــ ــــاء الطفــــــل حريــ ــــو إعطــ ـــي التلقــــــائ  هــ ــــا  التمثيلـــ والهــــــدف مــــــن هــــــذا النشــ

اوفـه وتــتعزّلا فيثبـت ذاتـه وتـزول مخ الألفاظ المعبرة عما يريـد تمثيلـه فـي قالـب مـن اللعـب والخيـال،

  .(16)لغته ومهاراته الأدائية
 

 :مسرح العرائس:رابعا 

يعتمــــد علــــى ظهــــور الــــدم  ))  ":محمببببد محمببببد  الببببب"وهــــذا النــــوع مــــن المســــرح كمــــا يــــري  

المحركـــــة مـــــن طـــــرف الطفـــــل وتكـــــون إمـــــا علـــــى شـــــكل قفـــــالاات يلبســـــها الطفـــــل أو ماريونـــــات مربوطـــــة 

أهميتــه فــي كــون الــدم  أكثــر تــتثيرا مــن الممثــل ،وتكمــن  (17)((بخيــو  شــفافة تســاعد علــى تحريكهــا

البشري  لاحتوامها على ما يستهوي نفو الطفل وجذب عقله،وهذا يايح للطفل أن يسرح في عالم 

كله مخلوقات خيالية معبرة وناطقة،وحب الطفل الفطري للعرائو والأشكال المتحركة يجعل من 

  التعبيــــر بطريقــــة خياليــــة إبداعية،وتنميــــة هــــذا النــــوع وســــيلة تعليميــــة وتربويــــة وترفيهيــــة عــــن طريــــ

 .الحو الفني وال مالي لديه

يمكننــا أن نخلــض إلــى أن المســرح مــن الفنــون التــي يعشــقها الأطفــال، فهــو وســيي إعلامــ   

 .وتربوي وتـثـقيف  لهم
 

 : أهداف المسرح المدرسىي

ذواقهـم فنيـا الطفـل،فهو يحـرك مشـاعرهم وضغـذي أ إلـى الأدبيـة الألـوان يعتبـر المسـرح أحـب 

 الأهميـة ولهـذه وهذا مـا يجعـل لـه أهميـة كبـر  فـي المسـار التعليمـي للطفـل، وأدبيا، ووجدانيا أيضا،

 :أولها ولعل تانوع الأهداف البالغة

 فل الفنيّة من خلال تحبيب هذا : الأهداف الجمالية والفنية
ّ
ويقصد بها تنمية قدرة الط

واكاشــاف القــدرات والمواهــب المســرحية  ،وتدريبــه علــى العــر  المســرحي الفــن إلــى نفســه،

 (18).من بين التلاميذ ورعايتها وتنميتها فنيا

 يعتبر المسرح وسيطا ثقافيا ينشرالثقافة والتراص الاجتمـاعي باعتبـار :الأهداف الثقافية ((

 الوجدانية،وفيـه والمتعـة اللعـب بـين المسـرح التخيلي،ويجمـع اللعــب مـن نـوع المسـرحية هـي

 مـن بـاهر وسـيي فهـو ولذلك والموسيق ،وفيه ال مال والحقيقة والألوان ةوالحرك الحوار

فـــل "جمـــال أبـــو ريـــه"،كمـــا يقـــول  (19)((وســـائي الثقافـــة
ّ
فاســـاعد علـــى إشـــباع حاجـــات الط

 .وتنمية ال انب الثقافي بامتيالا النّفسيّة،

 ــــى  :الأهبببببببببببببداف التربو بببببببببببببة ــ ــ ــ ــ ـــل علـ ــ ــ ــ ــ ــــود الطفــ ــ ــ ــ ــ ـــلوك ويتعـ ــ ــ ــ ــ ـــذب الســ ــ ــ ــ ــ ــــة يتهــ ــ ــ ــ ــ ـــ  التربيـ ــ ــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ــ ــ عــ

أنّ "كمــــال الــــدين حســــن"ســــرحية مســــهد يهــــواه الأطفــــال بحيــــ  يــــر  الــــدكتور الابتكار،والم

 الاساؤلات من فيهم تثير ما وذويهم بفضل أنفسهم فهم على قدرة أكثر تجعلهم )) المسرحية



 .الطفل سلوكيات وبناء تهذيب في المدرسىي المسرح دور  - لطروش أمنة.د
 

، وبهــذا (20)((فهمــه علــيهم يصــعب مــا لاســتطلاع والإبــداع البحــ  روح فـيهم تزك ـ التـي

بـه بالإ ـافة إلـى تعزيـز السـلوكات الحميـدة  يكاشف الطفل ما يجعله أكثر فهما لما يحيي

 . العليا المثل على مستو  الفرد والمجتمع، وتنمية القيم الأخلاقية  وتتكيد

 تنميــــة ملكــــة الحفــــظ لــــد  التلاميــــذ وترويضــــهم علــــى الإلقــــاء   :أهببببداف معرفيببببة وأدا يببببة

ـــــة ــــلال تتديـ ـــن خــ ــــحيحة مـــ ــــة الصــ ــــة العربيــ ــــانية،وتقيم اللغــ ــــوب اللســ ـــلاج العيــ ــ  الصــــــحيح وعـ

 . (21)النصوص،وتعزيز الثقة بالنفو من خلال مواجهة ال ماهير

 يعـــــال  المســـــرح المشـــــكلات الخخصـــــية والاجتماعيـــــة والنفســـــية كالعزلـــــة  :أهبببببداف   جيبببببة

ومـا يتـرب عنهـا مـن مشـاكل فـي النطـ   والانطواء وفر  الحركة والعدائية والتوتر النفسـ ي،

 والمســتو   ال مــالي المســتو    :نالمســتويي علــى جاذبيــة يحقــ  فالمســرح)) وعســر الكــلا 

 الإنسـان احتياجـات سـدّ  فـي الإسـها  علـى المسـرح يعمـل ال مـالي المسـتو   ففـ  التربـوي،

 المسـتو   وفـي جميـل هـو مـا كـل إلـى فهمـه والرقض،وإشـباع والرسـم كالموسـيق  العاطفيـة

 التـي رالأفكـا مـن هائلـة نسـبة عـن التعييـر يتضـمن الـدرام  القالـب أن نجـد والـذهني التربوي 

 الطاقـات المكبوتـة كـل تفجيـر علـى القـدرة لـه ،فالمسـرح إذن( 22(()الإنسـان عقل عنها تفت 

 .النفس ي إليه التوالان  وضعيد الطفل داخل

 :إنّ المسرح المدرس ي يحق  ما يلي:" مما سب  التطرق إليه يمكننا أن نقول 

  ييحق  المتعة الفكرية والحسية والنشا ،وروح المرح في العمل المدرس. 

  يساعد على تحقي  التكيف المدرس ي. 

  تعديل السلوك التربوي التعليمي للطفل. 

 يهذب السلوك،ويفجر الطاقات الزائدة،ويمتض العدائية والعنف. 

 ينمي القدرات التخيلية والإدراكية والملاحظة. 

  لايادة القدرة التعبيرية والخطابة،وإكساب ال رأة الأدبية من خلال استخدا  الفصحى في

 .لقاء والتلق الإ

 :دور المسرح المدرسىي في بناء سلوكيات الطفل

إن المحاكــاـة والتقليـــد فطـــرة فـــي الإنســـان لاســـيما فـــي ســـنوات تعلمـــه الأولـــى إذ يبـــدأ بتقليـــد  

مه ولاملاءه،وما هذا إلا نوع مـن اللعـب فـي نظـره وللعـب علاقـة وطيـدة 
َ
والديه والمحيطين به،ثم معل

ـــكال الفـــــن هـــــو نتـــــاج للخيـــــال )) ":بـــــد الـــــرلااقخالـــــد ع"بالتمثيـــــل إذ يقـــــول عنـــــه ـــن أشــ ـــكل مــ اللعـــــب شــ

ــــــ( 23)((البحــــــت
ّ
ه نشــــــا  تلقــــــائ  وفطــــــري يصــــــدر عــــــن الطفــــــل بحيــــــ  يعتبــــــر عمليــــــة كســــــيطة ،أي إن
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 يســتعملها الطفــل للتعبيــر عــن نفسه،واســتخدا  اللعــب مــع الطفــل لــه أثــر  ــحري تفــرلاه المحاكـاـة،

مـــا كبـــر الطفـــل الادادت قدرتـــه علـــى التقليـــد دقـــة
ّ
ـــل  ، والتمثيـــل المســـرحي هـــو محاكــاـة الـــنض،وكل

َ
وتمث

وهـذا مـا يجعـل تـتثير التمثيـل فـي الطفـل  الخخصيات وتقليد لها سواء كان الطفل مؤديا أو متلقيـا،

ذا قــوة )) ":نبيــل عبــد الهــادي"وضشــتر  أن يكــون كمــا يقــول  موقــوف علــى النمــوذج المســرحي المقــد ،

مل المسرحي يجب أن تتوافر فيه الخخصـية ال ذابـة وهذا يعني أن الع ،(24(() خيرة ومكانة عالية

والمشــوقة لكــ  نضــمن حســن الأداء والكفايــة التمثيليــة مــن قبَــل الطفــل المؤدي،والمتاكعــة المســتمرة 

الــــذي لابــــد أن يتوافــــ  وعمــــر الطفــــل ( الــــنض)لــــه مــــن لــــدن الطفــــل المتلقــــ  بالإ ــــافة إلــــى المضــــمون 

لأن الأطفـــــال  حتـــــو  لميـــــول الطفـــــل وحيَـــــ ه الطفـــــولي،وقدراتـــــه العقليـــــة والإدراكية،وكـــــذا مناســـــبة الم

والمقصــــود بــــه  ،( 25)       ((كعمليــــة التنفــــيو الانفعــــالي)) ":عبــــد الفتــــاح نجلــــه"بحاجــــة إلــــى مــــا ينعتــــه

وهـــــذا مـــــا علـــــى  إعانــــة الطفـــــل علـــــى التحـــــرر مـــــن الكبـــــت،وتحقي  رغباتــــه الدَفينـــــة  أوالمحـــــرو  منهـــــا،

 .  المسرح إنتاجه

   

 مترابطـة عناصـر علـى يـنه )) ":عـز الـدين إسـماعيل"كشكل عا  كما ير  "المسرحي الفن"و 

 والأحداص،إ ـافة والزمـان المكـان ووحـدت  الخخصـيات بينهـا  وتتمثـل فـي الفصـل يصـعب ومتداخلـة

 فهـو المسـرحية وجـود غيـره ينفـ  مـن أنـه المسـرحي،إذ للفـن بالنسـبة جـوهري  فهـو الصـراع عنصـر إلـى

،فمــن البـدييي أنَ أي مسـرحية لابـد لهـا مــن ( 26)(( الحيـاة ويهبهـا لحركـةا فيهـا يخلـ  الـذي روحهـا

إلــــى المتلقــــ   -مــــن نــــض وحــــوار وصــــراع وشخصــــيات،ومكان ولامــــان-لمســــات تقــــرَب صــــورتها الشــــكلية

 والألـوان، الـديكور، :لذلك على العر  المسرحي أن تتوافر فيه هو الآخـر هـذه اللمسـات المتمثلـة فـي

ـــى تعطــــ  للمشـــــاهد  ـــى الإ ــــاءة ال يــــدة والملاكـــــو حتـ والمــــؤثرات الصــــوتية أي الموســــيق  بالإ ـــــافة إلـ

ـــا بـــــربي الأحــــــداص بـــــالواقع، ـــا ايجابيــ ـــن  انطباعــ ــــى تمثيـــــل الخخصـــــية،وتقريبها مـــ وتســـــاعد الطفـــــل علــ

 .المشاهد

ـــل   ــ ـــين الطفــ ــ ـــل بــ ــ ـــــيلة تواصــ ـــــد وســ ـــي تعــ ــ ـــــرحية التــ ــــي المســ ــ ــــتعملة فـ ــ ـــــة المسـ ــــى اللغــ ــ ـــــافة إلـ بالإ ــ

، واللغــة هنــا وســيلة يعبــر بهــا الطفــل عــن مشــاعره وأحاسيســه،الأمر الــذي يســاعد فــي والخخصــيات

محصـــلة مـــا )) : هـــي"كمـــال الـــدين حســـين"والخبـــرة  كمـــا يقـــول الـــدكتور  إكســـاب الخبـــرات والمعـــارف،

يكاســبه الفــرد ويتعلمــه مــن قــيم ومعــارف ومهــارات ســلوكية مــن خــلال تعر ــه لمواقــف مــن الحيــاة 

ـــع الأخــــــر  ـــل فيهــــــا مـــ ــــع، يتفاعــ وتــــــؤثر فــــــي ســــــلوكه واتجاهاتــــــه وردود أفعالــــــه،وتظهر فــــــي مواقــــــف  والمجتمــ

،وتصــبح ســمة مــن ســمات الخخصــية
 
 بجهــالا تواصــلي  ،(27(()مشــابهة مستقبلا

 
والطفــل يولــد مــزوَدا

 واكاســـابها لفظـــا وتركيبـــا، وذاكـــرة تســـاعده علـــى تعلـــم اللغـــة، يتمثــل فـــي أعضـــاء اســـتقبال والتقـــا ،

ـــم وظـــــائف هـــــذا ال ــــذكاء،  هـــــالا التواصـــــلي مـــــا يـــــرتبي  بالقـــــدرات العقليـــــة كالتـــــذكر،ودلالـــــة، وأهــ  والـ

كمـال الـدين "فير  الـدكتور  وحسن توظيف ما التقطه في المواقف المشابهة، والتكلم، والاستدلال،
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أن اكاسـاب الخبــرات وتعلمهـا يـتم عــن طريـ  التعــر  المباشـر للخبـرات مــن خـلال التــواتر  ))حسـين

ووسائل  والمعلمين، لق  عن الآخرين كالأبوين وما يغرسوه في الصغر،والت ألشفاهي كما في التحدص

والمســرح أحــب  أو عــن طريــ  الاحتكــاك المباشــر مــع لخــرين فــي عــدد مــن المواقــف الحياتيــة، الإعــلا ،

الفنــــــون للطفــــــل وأقربهــــــا لنفســــــه لأن أهــــــم مــــــا يميّــــــ  المســــــرحية تطرّقهــــــا إلــــــى مجــــــالات حيــــــاة الطفــــــل 

وترجمتهـا الـدروسَ  ب نقل القصض والأحداص التاريخية في حلة ترفيهية،إ افة إلى  جان المختلفة،

اليوميّـــة فـــي هيكـــل مســـرحي تعليمـــي قريـــب إلـــى عقـــل الطفـــل فـــوق خشـــبة وألـــوان وإ ـــاءة وموســـيق  

ــة،ومن 
ّ
كعيــدا عــن تــوتر القســم  و ــغطه، وهــذا مــا يجعــل  لهــا نتــائج وتــداعيات علــى المســتويات كاف

ف ـــاتهم العمريّة،وبعر ـــها ينـــتج عنهـــا الإيهـــا  بـــالواقع وضعـــي  الطفـــل أهمّهـــا لغـــة التلاميـــذ بمختلـــف 

الأحداص وياـشاركها حدثا ولغة،فلا أحد ينكر أنّ المسرحية المقدمة للطفل قالب فنيّ يتمّ الاعتمـاد 

وتحظ  درجة تفضيل عالية مـن قبـل  عليه اعتمادا أساسيّا في برامج المدرسة التعليمية والتربوية،

فــل علــى اســتقبال المعلومــات موظفــا لا تــتثير فــي ال وانــب المعرفيّــة لولهــ الأطفــال،
ّ
فل،وتســاعد الط

ّ
ط

ر ولغـة،وذلك باختيـار الأصـوات الملائمـة إن كانـت 
ّ
القدرات العقلية المختلفة من اناباه وإدراك وتذك

رة،
ّ
ـــــــاذة، والمصـــــــطلحات المتنوســـــــة  الخخصـــــــيات حيوانيـــــــة مثلا،والنّبـــــــرات المـــــــؤث

ّ
وصّـــــــور الـــــــديكور الأخ

خصيّة الملائمة والوجه المناسب،
ّ

 .والخ
 

فــل فـــي مراحــل حياتــه الأولــى يعـــود )) ":الريمــاوي محمـــد"فعلــى حــدّ رأي  
ّ
أنّ مــا يكاســبه الط

تــــي 
ّ
تــــي تقــــو  بينــــه وبــــين البي ــــة ال

ّ
بالدّرجــــة الأولــــى لعمليــــة اكاســــاب عفويّــــة عر ــــيّة عبــــر العلاقــــة ال

 
ّ
د أهميّة التّعل

ّ
فليعي  فيها بتشيامها وأناسها،ويؤك

ّ
 28(()م العرض ي في المرحلة الأولى من حياة الط

غـــة،وذلك ب ســـهامها فـــي تكـــوين (
ّ
مـــة لل

ّ
،أي إنّ المســـرحيات المتنوّعـــة  فـــي المضـــمون والنـــوع تكـــون معل

حســــــن 
 
البي ــــــة السّــــــماعية الفصــــــيحة،وب مكان هــــــذه البي ــــــة،أي بي ــــــة السّــــــماع والمشــــــاهدة إذا مــــــا أ

غـــــــة الع
ّ
ربيّـــــــة الفصــــــيحة فـــــــي كـــــــلّ فعاليّـــــــات الطفـــــــل ومجالاتـــــــه اســــــاثمارها وتوظيفهـــــــا،أن تجعـــــــل الل

وبرامجه،ومادا  المسرح يحتلّ المرتبة الأولى في اهتمامات الطفل،وضستحوذ على إع ابه ف نّ ذلك 

تي يؤدّيها في تشكيل قاموسه اللغوي،والفكري والتربوي 
ّ
ربويّة الكبيرة ال

ّ
 .يشير إلى الأهميّة الت

فــل قــد يــؤدّي أنّ عــر )) :وضعتقــد البــاحثون      
ّ
  المعلومــات السّــمعية البصــريّة معــا علــى الط

مــــة إلــــى 
ّ
وربّمــــا أكثــــر كمــــا أنّ الأطفــــال يتفــــاعلون مــــع % 05إلــــى رفــــع مســــتو  الإحتفــــاظ بالمــــادّة المتعل

فــل 
ّ
شــا  والانفعــال فالط

ّ
ــدون الأصــوات والأعمــال بدرجــة عاليــة مــن الن

ّ
الصّــورة التّلفزيونيّــة فيقل

ســـــمع،يلامـــــو التّلفزيـــــون عبـــــر حو 
ّ
مو،والبصر،وال

ّ
لاص الل

ّ
تـــــي تحقّـــــ  لـــــه  اســـــه الـــــث

ّ
وهـــــي الحـــــواس ال

والمســـرح هـــو أقـــرب للتلفزيـــون مـــن حيـــ  المـــادة المقدمـــة  ، (29(()التّفاعـــل مـــع الصّـــورة التّلفزيونيّـــة

ـــل بـــــه، ـــ  الطفــ ــــب تعلــ ــــى جانـ ــــي العـــــر  إلـ ــــتعملة فـ ــــؤثرات المسـ ـــل يعـــــرف  والمـ ــــى أن الطفــ بالإ ـــــافة إلـ
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ـــي تقـــــد  المســـــرحي ـــم الزمالـــــةالخخصـــــيات التــ ـــا أشـــــرنا ســـــلفا -ة بحكــ ـــم تلاميـــــذ  -فكمــ ـــين هــ أن الممثلــ

 .فالمشاهد يتمكن من رؤيتهم عن قرب،وهذا دافع أقو  للمحاكاة
 

بمعنـــــى أنّ المســـــرحية المدرســـــية تقـــــد  للأطفـــــال ثقافـــــات متنوّعـــــة يكاســـــبون مـــــن خلالهـــــا  

مون علـــى ســبيل المثـــال
ّ
فها  وال ـــواب أســاليب الاســـت: كلمــات وتراكيـــب ومصــطلحات جديـــدة،ويتعل

غـــة وأمروالنّـــداء والتّ  ـــب ويـــدركون أنـــواع الأفعـــال مـــن مـــا  ومضـــارع 
ّ
،فيـــي تقـــدّ  نمـــاذج فـــي الل

العربيّة ومفرداتها،وكيفيّة التّعبيـر بهـا فـي المواقـف المختلفة،وتقـدّ  المترادفـات والأ ـداد والصّـفات 

ـــي الريا ـــــيات،وتقدّ   وعلامـــــات إعـــــراب الكلمات،وكيفيـــــة الإشـــــتقاق،وبع  الخـــــواص التعليميـــــة فــ

ســا  بالصّــفات الحميــدة والأخــلاق الطيّبــة قــولا وفعلا،فتتجلــى أهميّــة المســرح فــي 
ّ
أيضــا كيفيــة الإت

لغة العربيّة ووظيفتها مـن المو ـوعات البالغـة الأهميّـة 
ّ
لغة لأنّ  ال

ّ
مساعدة المتلقّ  على ممارسة ال

 أس
 
غـــة دورا

ّ
م بـــه أنّ لل

ّ
فـــل،فمن المســـل

ّ
فل،حيـــ  فـــي تشـــكل هويّـــة الط

ّ
اســـا فـــي تحديـــد شخصـــيّة الط

يعبّـــر عـــن أفكـــاره ورغباتـــه وميولـــه،ومن خلالهـــا يســـتوعب البي ـــة المحيطـــة  بوجـــوده ومراحـــل نمـــوه  

 .لفستمتاع  بها،ومن  خلالها يتواصل اجتماعيّا مع الآخرين
 

 :  تجليات أثر المسرح  لى السلوك اللغوي 

ـــكال التو   ـــن أشــ ـــكل مــ ـــس هـــــو أن المســـــرح شــ اصـــــل الإنســـــان  المباشـــــر يتطـــــرق فـــــي الأمـــــر الوا ــ

مو ــوعاته للكثيــر مــن نمــاذج إنســانية تتواصــل كبنيــة مشــتركة ومــع المجتمــع بثقافتــه مســتعملا فــي 

 المتمثلة في الاستماع والحدي ،،وهذا ما يساعد الطفل على تنمية مهاراته التواصلية ذلك الكلمة،

ليـات أدبيـة،كل هـذا يجعـل مـن الـنض فـي صف به لغـة المسـرح وحـواره بجماهذا بالإ افة إلى ما تـتّ 

العــر  المســرحي وســيطا جيــدا يكســب المتلقــ  المهــارات اللغويــة اللالامــة لتحقيــ  التواصــل المنشــود 

ـــن  -"ريـــــــزوق لاعـــــــلاش"-دون أن ننســـــــ ى لغـــــــة الحركــــــاـت كمـــــــا تـــــــر   ــ ـــر عـــ ــ ـــل للتعبيــ ــ ـــــتعملها الممثــ ـــي يســ ــ التــ

واقـــف،والتي مـــن شـــتئها تيســـير الفهـــم المعنى،والشـــعور والانفعـــالات المتباينـــة المســـاعدة علـــى فهـــم الم

ـــى مــــن خــــلال إيمــــاءات الوجــــه وحركـــاـت ال ســــم ـــال المعنـ ،وهــــذا مــــا يجعــــل اســــتخدا  المســــرح 1وإيصـ

 من البطولة،أي مرحلة المسرحية وأطفال التعليمي يحق  أهدافا تعليمية كبر  لاسيما إن تناسبت

  الطفـل فيهـا يصـبح التـي المرحلـة سـنة،وهي 11 إلـى سـنوات 50
 
 الحـوادص وحفـظ التركيـ  علـى قـادرا

 علـى قدرتـه الوقـت مـرور مـع والعبارات،والأناشـيد،وتزداد العلميـة،والألفاظ التاريخيـة،والحقائ 

  .حوله يجول  ما كل إدراك
 

 -"البببببدكتور المبدبببببر مهبببببداد"-أ ـــــف إلـــــى ذلـــــك بنـــــاء الطلاقـــــة اللغويـــــة والتعبيريـــــة كمـــــا يـــــري  

والنصـــوص التـــي يحفظهـــا الطفـــل لتقـــديمها علـــى  لكـــات،ق الأدبـــ  لمـــا يقـــرأ، فالمســـرح ينمـــي الموالتـــذوّ 

وترفع قدراته النطقية الصـحيحة  خشبة المسرح  تساعد في إكساب الطفل خبرات لغوية جديدة،



 .الطفل سلوكيات وبناء تهذيب في المدرسىي المسرح دور  - لطروش أمنة.د
 

أو همـو حسـب مـا يتوافـ  والمواقـف  وتعوده على التنغيم الصوت ،من رفـع للصـوت أو خفـ  لـه،

 غــوي يمكنــه مــن إجــادة التعبيــر الشــفيي،،وهــذا مــا يســاعد الطفــل علــى تكــوين قــاموس ل1التعبيريــة

 معبــــرة  والتحريـــر فــــي التعبيــــر الكتــــاب ،
 
دون أن ننســــ ى القــــدرة علــــى القــــراءة الصــــامتة وال هريــــة قــــراءة

 .وتمرين اللسان عليها أثناء قراءة الدور والتدرب عليه
 

 (30(()العربيـة اللغـة قيمـة مـن الرفـع فـي المشترك ال ماعي العمل على التدرب)) ناهيك عن 

كغيـة  المسـرحي العمـل فـي الأطفـال ب شـراك وال ماعيـة الفرديـة القـدرات لتنميـة الفـرص ب تاحـة وذلـك

 الفنيـة طاقاتـه تفجيـر علـى الإبداع،ومسـاعدته إلـى أولهـا اسـتمالة الطفـل مختلفـة غايـات تحقيـ 

 عليها ظمحب لها ومحاف بلغته مؤمن إنشاء جيل في العطاء والتلق ،وهذا كله كغية  المتعة وتحقي 

 .جيله أبناء غيره من نفوس وباص لها في
 

المسـرح المدرسـ ي يسـاعد للطفـل فـي تقـويم سـلوكه التربـوي  وفي الختا  يمكننا ان  نقـر بـتنّ  

وضعلـــن طاقاتـــه بامتصـــاص ال انـــب العـــدوان  مـــن شخصـــيته  ويحقـــ  لـــه التكيـــف داخـــل ال ماعـــة،

وتنمية  ت ود بالقدرات الإدراكية والخيالية،بالإ افة إلى تعزيز الثقة بالنفو ورفع الحو الفني وال

ب كســـابه الخـــ اعة الأدبيـــة مـــن خـــلال اســـتخدا  الفصـــحى فـــي الإلقـــاء  القـــدرة التعبيريـــة والخطابـــة،

 .والتلق 
 

التمثيـــل يعـــد مـــن أهـــم الأســـاليب المســـتخدمة لتحقيـــ  الشـــفاء النفســـ ي   بالإ ـــافة إلـــى أنّ  

والانطــواء وعيــوب النطــ  فالمســرح بالنســبة للطفــل لاســيما الظــواهر النفســية التــي تتعلــ  بال  ــل 

فضاء لففراج عن المكبوتات وفرصة للتعبير عن الذات بواسطة ال سد وإيماءاته وحركات الوجه 

 .والإشارات وأسلوب الكلا  الأمر الذي يزيد من فرصة الاعتماد على النفو والثقة بها
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